
 

 

 
   

 
 

 بعنوان: محاضرة
 

 الاعتكاف آدابه وأحكامه
 
 
 

 :فَضِيلَةُ الشَّيْخِلِ

 د: سليمان بن سليم الله الرحيلي.أ

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،  انِ الأكَْمَلَانِ  السَّ لامُ الأتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 :ُأَمَّا بَعْد 

الفضلاء و  ؛فمعاشر  خمسة  عام  من  رمضان  شهر  من  عشر  السابع  اليوم  بعد  أدرسنا  ربعين 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ   نَبيِِّناَلف من هجرة  ربعمائة والأالأ ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ نَبيِِّناَ  ، وفي مسجد  صَلَّى اللَّى   : عَن   صَلَّى اللَّى

 (. كامهح أالاعتكاف حقيقته و)

ن شهر رمضان شهر مبارك منذ أن يدخل إلى أن يخرج، فكل لياليه مباركة، كما  إ  ؛ معاشر الفضلاء

وَسَلىمَ نَبيِِّنَا  قال   عَلَيْهِ   ُ اللَّى أيام «مُبَارَك    شَهْر    رَمَضَانُ   أَتَاكُمْ » :  صَلَّى  ليالي رمضان مباركة، وكل  ، فكل 

كرم بها  يُ   عَزى وَجَلى لله    نها ليلة  إأن هناك ليلة من ليالي رمضان ليست كباقي الليالي،  إلَِّى  رمضان مباركة،  

نها ليلة تعدل في بركتها وثوابها  إغيرها،  عَلََّٰ  نها ليلة بركتها مضاعفة  إ المجتهدين من عباده في طاعته،  

نزَْلنَْاهُ  ﴿  :نزل الله فيها القرآنأ نها ليلة  إ،  السنةوخيرها عبادة ثلاث وثمانين سنة وثلث  
َ
أ ليَْلَةٍ  فيِ  إنَِّا 

فيِ ليَْلَةِ القَْدْرِ  إنَِّا  ﴿  ،[ 3]الدخان:    ﴾مُبَارَكَةٍ  نزَْلنَْاهُ 
َ
دْرَاكَ مَا ليَْلَةُ القَْدْرِ    ١أ

َ
ليَْلَةُ القَْدْرِ خَيرٌْ   ٢وَمَا أ

لفِْ شَهْرٍ  
َ
مْرٍ    ٣مِنْ أ

َ
ِ أ
وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَب هِِمْ مِنْ كُل  لُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ    ٤تَنزََّ

 . [5-1]القدر:   ﴾٥الفَْجْرِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ نَبيِِّناَ وقد علم    قَالَ:  عَزى وَجَلى لأن الله   ؛وعلمنا من بعده أنها في شهر رمضان صَلَّى اللَّى

نزْلَِ فيِهِ القُْرْآنُ رَمَضَانَ  شَهْرُ  ﴿
ُ
َّذِي أ نزَْلنَْاهُ  إنَِّا  ﴿وَقَالَ:  ،  [185]البقرة:    ﴾ال

َ
]الدخان:    ﴾فيِ ليَْلَةٍ مُبَارَكَةٍ أ

نزَْلنَْاهُ ﴿وَقَالَ:  ،[3
َ
 . فعلمنا من هذَا أن ليلة القدر من ليالي رمضان، [1]القدر:   ﴾١ليَْلَةِ القَْدْرِ فيِ إنَِّا أ

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ نَبيِِّناَ  وقد علم   ُ عَلَيْهِ  وعلم فضلها وعظيم قدرها فالتمسها    ،ذلك  صَلَّى اللَّى صَلَّى اللَّى

لَامُ تاه جبريل  أف  ،، فاعتكف العشر الأول من شهر رمضان يلتمس ليلة القدروَسَلىمَ    فَقَالَ:   عَلَيْهِ السى

صَلَّى  فاعتكف النىبيِّ    ،خيرة رمضانأي أن ليلة القدر في الليالي العشرين الأ ؛  «أَمَامَكَ   تَطْلُبُ   الَّذِي  إنَِّ »

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  لَامُ تاه جبريل  أالعشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، ف  اللَّى   تَطْلُبُ   الَّذِي  إنَِّ » :  لَهُ فَقَالَ    عَلَيْهِ السى
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النىبيِّ  «أَمَامَكَ  عَلَيْهِ وَسَلىمَ ، فاعتكف   ُ في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، فعلمنا أن ليلة    صَلَّى اللَّى

 . القدر في العشر الأواخر من رمضان

بل إذا نظرت في الأحاديث الواردة في ليلة القدر تجد أن   ،عين لنا ولم يُ   ،لكن عين الليلة لم يُبَيّن لنا

ولذا قرر العلماء أن من   ،طمعك في ليلة كذاومن الأحاديث مَا يُ   ،طمعك في ليلة كذامن الأحاديث مَا يُ 

وهذا مأخوذ من سنة النىبيِّ    ،ولو لم يعلم عينها  ،اجتهد في العشر الأواخر كلها يكون أصاب ليلة القدر

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ   نَبيِِّناَ، فإن صَلَّى اللَّى  . ا لليلة القدرلتماس  اكان يجتهد في العشر كلها   صَلَّى اللَّى

ُ عَنهَْامنا عائشة  أتقول   صَلَّى  كَانَ النَّبيُِّ  ":  حبها وترضى عنهاأورضِ عَنْ من    وَأَرْضَاهَا  رَضَِِ اللَّى

كما عند مسلم في الصحيح، وتقول    "يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَنهَْا  يْلَ،  أَحْيَاوَ   ،الْمِئْزَرَ   شَدَّ   الْعَشْرُ   دَخَلَتِ   إذَِا  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيُِّ  كَانَ  "  :رَضَِِ اللَّى   وَأَيْقَظَ   اللَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ نَبيِِّناَ  كان ، " أَهْلَهُ   . ا ليلة القدريجتهد في العشر كلها ملتمس   صَلَّى اللَّى

صيب ليلة القدر فاحرص علَّ الَّجتهاد في العشر كلها من  ردت أن تُ أن  إفأنت أيُُا المؤمن المبارك  

إلى  أ فأولها  قد  إنك  إخرها،  تكون  ذلك  فعلت  القدرأ ن  ليلة  يُ   ، صب  ل ولَّ  القدر  شترط  ليلة  صابة 

 الليلة. ا في تلك  المطلوب أن يكون مجتهد  وَإنِىمَا  ،وتحصيل فضلها أن يعلم النسان بعينها

أنه كان يعتكف العشر كلها ملتمسًا ليلة    :في العشر الأواخر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَبِيِّنَا ن من اجتهاد إو

 القدر، فما الَعتكاف مَا حقيقته؟ وما مقصوده؟ وما أحكامه؟ 

 وعَلََّٰ من أجل أن يحث نفسه علَّ الَّعتكاف مَا استطاع،    أن يتعلم فقه الَّعتكاف  ينبغي علَّ المؤمن

أَوْ   ، كث في المسجد بنيةفي الشرع هو المُ   -معاشر الفضلاء -ن الَّعتكاف  إتحقيق مقصود الَّعتكاف،  

 . ن شئت قل اللبث في المسجد بنية إ

أي بنية    ؛بنية  -وسيأتي الكلام عَنْ هذَا بعد قليل-في مسجد    هو البقاء مدة من الزمن  :والمكث

لأن الداخل إلى المسجد قد يدخل إلى المسجد   ؛الَّعتكاف، وهذا عند جماهير الفقهاء وَهُوَ الصواب 

درس  ليُ  ليستمع  المسجد  إلى  ينتظر صديق  صلي فقط، وقد يدخل  المسجد  إلى  ليلقى  ا، وقد يدخل  أَوْ  ا 

  ونية معينة، وَهِيَ أن ينوي الَّعتكاف   من نية مميزة  فَلَا بُدى ا، وقد يدخل إلى المسجد للاعتكاف،  صديق  

 .عند دخوله إلى المسجد
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 ؟من الاعتكاف ما المقصود 

منه المقصود  وللا  :الَعتكاف  الله،  لعبادة  المعتكف  يتفرغ  اللهأن  طاعة  في  يقطع   ،جتهاد  أن 

قبل علَّ عبادة الله  يلزم بيت الله من أجل أن يُ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليتفرغ لعبادة الالق    ئقلاالعلائق بال 

خبار أهل  أوب  ،من أجل أن يقطع علاقته بالدنيا   ،أن يقطع علاقته باللائقمن أجل    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الدنيا ليتفرغ لعبادة ربه 

مقصود   ذلك  علَّ  فزد  الأواخر  العشر  في  الَّعتكاف  كان  آخروإذا  القدر،    :ا  ليلة  التماس  وَهُوَ 

الأواخر   العشر  في  الالق  قصد  يُ فالَّعتكاف  لعبادة  للتفرغ  باللائق  العلائق  قطع  لليلة  لتماس  ا منه  ا 

 . القدر

ا  ليأتي بمقصود الَّعتكاف، فإذا دخل المسجد معتكف    ودوالمعتكف ينبغي عليه أن يعرف هذَا المقص

يجتهد في    ،ا وقيام    ،صلاة  و  ، ، ودعاء  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لله  ا   ا وذكر    ، للقرآن  قراءة    ؛قبل علَّ عبادة اللهفإنه يُ 

 . الناس سائر أنواع الطاعة، ويحرص علَّ تقليل علاقاته ب

ان  إو من   -ياهم إلى الير إهداني الله و-مَا يقع من بعض المعتكفين    :ينافي مقصود الَعتكاف  مِمَّ

 ويتحدثون    أَنْهمُ يجتمعون في المسجد
ٰ
نك تتألم عندما تجد أن المسلمين  إيغلب ذلك علَّ وقتهم، بل    حَتىى

إمامهم  خلف  بعضهميُ   قائمون  حول  تحلقوا  قد  المعتكفين  من  جماعات  وتجد  الليل،  قيام    صلون 

 . مقصود الَّعتكاف هذَا ينافي ؟!ين مقصود الَّعتكافأيتكلمون ويتضاحكون ويتسامرون، ف

  ، نعم، لَّ حرج علَّ المعتكف أن يتكلم مع غيره بحديث مباح شَيْئ ا من الزمن لَّ يغلب علَّ وقته

ُ عَنهَْامنا صفية  أفإن  ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ النىبيِّ    إلَِىٰ كانت تأتي  رَضَِِ اللَّى وتتحدث معه   وَهُوَ في معتكفه صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ويتحدث معها   لَّ تغلب علَّ وقت  ، لكن هذَا إنىمَا هو في زمن يسير، وساعة يسيرة  صَلَّى اللَّى

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دد بها النشاط في طاعة الله يدفع بها الملل ويُج  وَإنِىمَا  ،المعتكف

 وَهُوَ الهاتف الجوال، فإن هذَا  لََّ أحذر من سارق وقت المعتكف في زماننا هذَا  في هذَا المقام لأوإني  

ثم بعض المعتكفين لَّ ينقطع عَنْ الدنيا بهذا الَّعتكاف،    ه،الهاتف يستصحبه المعتكف معه في مسجد

يتحدث مع هذَا ويتحدث مع    شة،خبار الدنيا، بل يتحدث مع الناس في وسائل الدرد أتابع  بل تجده يُ 

صبحت  أو  ،ا تفرغ لهذا الهاتف الجوالبل كأنه عندما دخل المسجد معتكف   ،هذَا كأنه في خارج المسجد

 .لو كان في خارج المسجد مِمىاعنده قدرة علَّ استعمال هذَا الهاتف أكثر 
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نه قد  إ   :بالغ إذا قلتأُ بل لَّ    ، نافي مقصود الَّعتكاففإن هذَا يُ   ، وهذا ينبغي أن يتنبه لَهُ المعتكف

  ا عَنْ اللائق إذا خرج عَنْ كونه منقطع    بطل اعتكاف المعتكفنافي حقيقة الَّعتكاف، ويُ يصل إلى أنه يُ 

قبل علَّ  وأن يُ   ،فعلَّ المعتكف أن يتنبه لهذا الأمَْر  ،معظم وقته وَهُوَ في المسجد  لائق بال إلى كونه متصلا  

 . المقصود من اعتكافه 

 ؟مَا حكم الاعتكاف 

 إبِرَْاهيِمَ   إلِيَ  وعََهِدْناَ﴿:  عَزى وَجَلى لقول الله    ؛عند جماهير العلماءالسنة  الَّعتكاف مشروع في كل  
نْ   وَإِسْمَاعِيلَ 

َ
ِرَا  أ ائفِِينَ   بيَتْىَِ   طَه  عِ   وَالعَْاكفِيِنَ   للِطَّ كَّ جُودِ   وَالرُّ ن  إ "  :قال العلماء   ،[125:  البقرة]  ﴾125  السُّ

ذِينَ طهرا بيته للطائفين  أن يُ   سماعيل إ براهيم و إ   عهد إلى هذين النبيين الكريمين   عَزى وَجَلى الله   يتقربون    الى

قيد ذلك  الذين يتقربون إلى الله بعبادة الَّعتكاف، ولم يُ   والعاكفين   ، إلى الله بعبادة الطواف حول البيت 

 . " برمضان ولَّ بغير رمضان 

الله   قول  وَجَلى كذلك  نتُْمْ   تُبَاشِرُوهُنَّ   وَلاَ﴿  :عَزى 
َ
قال  ،  [187:  البقرة ]  ﴾المَْسَاجِدِ   فيِ  عاَكفُِونَ   وَأ

 . " علَّ شرف تلك العبادة   حكام العبادة دليل  أ حكام العبادة أَوْ لبعض  لأ   عَزى وَجَلى بيان الله  "   :العلماء 

، لكنه في العشر الأواخر من رمضان  السنةشرع الَّعتكاف في جميع  يُ   ؛يتها المؤمنةأا أيُُا المؤمن  إذ  

النىبيِّ    ؛نة مؤكدةسُ  عَلَيْهِ وَسَلىمَ لمحافظة   ُ عَنهُْمَا عليه، فعن عبد الله بن عُمَر    صَلَّى اللَّى  ُ   : قَالَ   رَضَِِ اللَّى

سلوب  فدل هذَا الأ  ،مُتىفَق  عَلَيْهِ ،  « رَمَضَانَ   مِنْ   الأوََاخِرَ   العَشْرَ   يَعْتَكفُِ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِّ    كَانَ »

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ علَّ المداومة من النىبيِّ     (انَ كَ )  :قَالَ لأَنهَُ    ؛اعتكاف العشر الأواخر من رمضان  عَلََّٰ   صَلَّى اللَّى

ا  وَقَالَ ،  كرت قبل الفعل تدل علَّ الديمومة وعلَّ الَّستمراروكان إذا ذُ  فجاء بالفعل    (يَعْتَكفُِ )   :أيض 

 . والفعل المضارع يدل علَّ الديمومة والَّستمرار ،المضارع

ُ عَنهَْامنا عائشة أوجاء عَنْ  كَانَ يَعْتكَفُِ الْعَشْرَ الْأوََاخِرَ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  النَّبيِّ نَّ أَ » : رَضَِِ اللَّى

اهُ   حَتَّىمِنْ رَمَضَانَ،   مامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة  إف  ،مُتىفَق  عَلَيْهِ   «ثُمَّ اعْتكََفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ،  اللَّهُ   تَوَفَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ   ينناعأ  كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها    صَلَّى اللَّى
ٰ
واعتكف    ،توفاه الله   حَتىى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ زواجه، وبعد موته  أواعتكف معه  ،معه بعض الصحابة زواجه وبعض  أاعتكف   صَلَّى اللَّى

 . الصحابة في العشر الأواخر من رمضان
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  ورد فيها ثواب    الىتيِوكل الأحاديث    ،خاص في حديث صحيح   ولم يرد لعبادة الَّعتكاف ثواب  

ضعيفة  الَّعتكاف  لعبادة  الله    خاص  رَسُول  عَنْ  تثبت  وَسَلىمَ لَّ  عَلَيْهِ   ُ اللَّى أن  صَلَّى  شك  لَّ  لكن   ،

عباد   الله    الَّعتكاف  رَسُول  عَنْ  وَسَلىمَ شريفة وسنة  عَلَيْهِ   ُ اللَّى يُ   ،صَلَّى  فعلها  العبادةفمن    ،ؤجر علَّ 

نىةؤجر علَّ ويُ   . السُّ

كما أن المعتكف ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فيكون في  ،عَزى وَجَلى الله  لعبادة كما أن المعتكف يتفرغ 

ينتظر الصلاة بعد الصلاة    وَالىذِي صل ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة،  في أيام اعتكافه كلها، ويُح   رباط  

 . عظيم وذاك فضل   ،كتب لَهُ أجر الصلاةويُ  هو في صلاة

 اف؟إذا عرفنا ذلك فما مكان الاعتك 

نتُْمْ  تُبَاشِرُوهُنَّ  وَلاَ﴿ :عَزى وَجَلى لقول الله  ؛المسجد :مكان الَعتكاف
َ
 ﴾ المَْسَاجِدِ  فيِ عاَكفُِونَ  وَأ

نىةولم يرد لَّ في القرآن ولَّ في    ،، فعلمنا أن الَّعتكاف إنىمَا يكون في المساجد[187:  البقرة] ثار  آولَّ في    السُّ

   .السلف الَّعتكاف في غير المسجد، فدل ذلك علَّ أن الَّعتكاف مخصوص بالمسجد 

 ؟ فما هو المسجد ،إذا عرفنا ذلك 

ني وكانت  فالمسجد هو الىذِي بُ ا للصلاة،  بواب وكان موقوف  حاطته الحيطان والأ أهو مَا    :المسجد

 تفصله عَنْ غيره،    بواب أ تفصله عَنْ غيره، وكانت لَهُ    لَهُ حيطان
ٰ
لو لم يكن لَهُ سقف فإنه مسجد،    حَتىى

ا  وكان    بوابأعلت لَهُ  ني بالحيطان وجُ ا كل بناء بُ إذ   وسطح المسجد من ،  للصلاة فيه فهو مسجدموقوف 

 .فلو اعتكف المسلم في سطح المسجد فإنه معتكف في المسجدالمسجد، 

فإنها من المسجد، كما في ساحات    بوابسوار والأ لأيطها ا وكذلك ساحات المسجد إذا كانت تُح 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ   نَبيِِّنَامسجد   فلا    ،بواب فهي من المسجدسوار والألأيطها افإن هَذِه الساحات تُح   ،صَلَّى اللَّى

في الساحة ونحو    أجل مثلا  أن يأكل مَا يحب من المأكولَّت من  حرج علَّ المعتكف أن يخرج إلى الساحة  

فإن ذلك لَّ  خرج  ا من خلاف العلماء، لكن لو أنه  خروج    يخرج إلَّى لحاجةألَّى  ذلك، لكن الأفضل لَهُ  

 . بطل اعتكافهيُ 

تفصلها    بوابأسوار وأبواب، ولَّ  أيطها حيطان ولحقة بالمسجد، لكن لَّ تُح أما إذا كانت الساحة مُ 

فهذه ليست من المسجد،    ،كما في الساحة الجديدة للمسجد النبوي فإنها ساحة مفتوحة   جدعَنْ غير المس 

 . عَزى وَجَلى  إنِْ شَاءَ اللهُ يأتي  مِمىاإلَّى لحاجة لََّ بُدى منها  فليس للمعتكف أن يخرج إليها
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   ؟ين تعتكف المرأة أو ؟ين يعتكف الرجلأا إذ 

  لأن الرجل تجب عليه الجماعة، والجماعة تتكرر ؛  قام فيه الجماعةفيعتكف في مسجد تُ   :أما الرجل

فإنه يلزمه أن يخرج من معتكفه    ،قام فيه الجماعةلَّ تُ   والليلة خمس مرات، فلو اعتكف في مسجد  اليوم  في  

ا لََّ بُدى من أن يكون المسجد الىذِي يعتكف فيه  في حقيقة الَّعتكاف، إذ  يُنا وهذا    ، متكررات  خمس مرات

 . قام فيه الجماعةا تُ الرجل مسجد  

  قام فيه الجمعةفضل أن يعتكف في مسجد تُ ستتخلل اعتكافه صلاة الجمعة فالأ وإذا كان  
ٰ
لَّ   حَتىى

مَا هذَا ليس بشرط،    ضطر إلى الروج إليها، لكنى يُ  يخرج    وَإنِىمَا لأن الجمعة لَّ تتكرر،    ؟لما  ،هو أفضل  وَإنِى

 . ر الَّعتكافطضيإليها مرة واحدة، فهذا لَّ 

قام فيه الجمعة أن يشترط عند عقد اعتكافه أن وهل يلزم إذا اعتكف الرجل في مسجد جماعة لَّ تُ 

ا، فلا يلزم لأن خروجه لَّزم لَهُ شرع    ؛لكن أنه لَّ يلزم  ،قال بهذا بعض الفقهاء  ؟يخرج لصلاة الجمعة

 . أن يشترطه، هذَا بالنسبة للرجل

المرأة تُ   :وأما  المسجد ولو كانت لَّ  تعتكف في  مبني  فإنها  المسجد  لو كان  الجماعة،  فيه  ا علَّ قام 

كأن كان الناس قد انتقلوا إلى الصلاة في مسجد آخر،   ،لكن لَّ تقام فيه الجماعة   ،الوصف الىذِي ذكرناه

  ، لأنََهاَ لَّ تجب عليها صلاة الجماعة ؛عليها حرج ولَّ  فإن للمرأة أن تعتكف فيه  ،لكن بقي هذَا المسجد

قام فيه جماعة صح  صلي الجماعة، فإذا اعتكفت في مسجد لَّ تُ فهي لَّ تحتاج إلى الروج من أجل أن تُ 

قام فيه الجماعة صح وجاز، وإذا اعتكفت في مسجد تقام فيه الجماعة  وجاز، وإذا اعتكفت في مسجد تُ 

 . والجمعة صح وجاز

بيتها في  مصلاها  في  تعتكف  أن  للمرأة  قد خصصته    ؟وهل  بيتها  في  مكان  للمرأة  كان  لو  يعني 

مَا ،للصلاة لَ تفعل فيه شَيْئًا من أمور الدنيا   ؟فهل لها أن تعتكف في هذَا المكان ،فَقَطْ صلي فيه تُ  وَإنَِّ

شرع لها  شرع لها أن تعتكف في غير مسجد، فلا يُ أنه لَّ يُ  إلَِىٰ  :ذهب جماهير الفقهاء وَهُوَ الراجح

ُ  رشد النىبيِّ  في مصلاها في بيتها، وذلك لأنَهَُ لو كان للمرأة أن تعتكف في بيتها لأ  فأن تعتك صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ رشد النىبيِّ  أكما    ،ستر لهن ألأَنهَُ    ؛النساء إلى ذلك   عَلَيْهِ وَسَلىمَ  صلين في  النساء أن يُ   صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ بيوتهن، فلما وجدنا النىبيِّ   النساء إلى الَّعتكاف في بيوتهن ووجدن نساء  د  يُرشلم    صَلَّى اللَّى
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ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ زواج رَسُول الله  أ السلف ومنهن   أن الَّعتكاف  علمنا  لَّ يعتكفن إلَّى في مسجد،  صَلَّى اللَّى

 . السَلَفا للمرأة أن تعتكف في بيتها لفعله نساء فلو كان جائز   ،لَّ يشرع للمرأة إلَّى في مسجد

   ؟للاعتكاف  يعتكف في المسجد، فما أفضل مسجدٍالمعتكف إذا علمنا أن 

الثلاثة المساجد  المساجد للاعتكاف  أن أفضل  العلماء علَّ  الحرام  :اتفق    نَبيِِّناَ ومسجد    ،المسجد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  أكثر    ضاعفقصى، وذلك لأن ثواب الصلاة في هَذِه المساجد يُ والمسجد الأ   ،هذَا  صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ علَّ مَا ورد عَنْ النىبيِّ    من مضاعفته في غيرها  ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ن النىبيِّ  ، ولأصَلَّى اللَّى   صَلَّى اللَّى

رواه   «الْمَقْدِسِ  بَيْتِ وَمَسْجِدِ   ،وَمَسْجِدِي الْحَرَامِ،  الْمَسْجِدِ دِ الثَّلَاثَةِ  سَاجِ فيِ المَ  إلََِّ  اعْتكَِافَ   لََ »  :قَالَ 

ذِينَ لباني، وأكثر العلماء  وصححه الأ   ،والبيهقي  ،الطحاوي  فضلية،  الحدَيْث حملوه علَّ الأححوا  ص  الى

 . من الَّعتكاف في هَذِه المساجد الثلاثة لَّ اعتكاف أفضل :فمعنى الحدَيْث

ُ عَنهُْ أن ابن مسعود    :ويدل لذلك قد فهم تخصيص    رَضَِْ الُله عَنْهُ عندما وجد أن حذيفة    رَضَِِ اللَّى

لَهُ  قال  الحدَيْث  هذَا  من  الثلاثة  المساجد  بهذه  و"   :الَّعتكاف   ، وحفظوا نسيت  خطأت  أ لعلك 

ذِينَ أي أن    ؛" صابوا أ و كانوا يعتكفون في المساجد غير المساجد الثلاثة ومنهم بعض صحابة رَسُول    الى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ الله   لَّ ابن مسعود  إولعل هنا للتحقيق مع التلطف في العبارة، و  ،صابوا ألعلهم    صَلَّى اللَّى

وروى ،  خطأ، وهذا رواه عنه الطحاوي أ  رَضَِْ الُله عَنهُْ صابوا وأن حذيفة  أيرى أَنْهمُ    رَضَِْ الُله عَنهُْ 

ا   ُ عَنهُْمَا قال لحذيفة  أنه  الطبراني عنه أيض  أما أنا فقد علمت  "   :-رَضَِْ الُله عَنهُْ هذَا ابن مسعود  -  رَضَِِ اللَّى

 . هذَا بالنسبة للرجل، " أنه لَّ اعتكاف إلَّى في مسجد جماعة 

  الاعتكاف في المسجد الحرام، أَوْ   :فضلمَا الأ :ثم يأتي السؤال الَّذِي نسأل عنه كثير ا

 ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّنَاالاعتكاف مسجد  

 ُنظر إليها من جهات ثلاثهَذِه المسألة ي: 
عَلَيْهِ وَسَلىمَ   نَبيِِّناَفعل    :الجهة الُأوْلَى ☚  ُ النىبيِّ  وقد    ؛صَلَّى اللَّى عَلَيْهِ  ثبت أن اعتكاف   ُ صَلَّى اللَّى

عَلَيْهِ وَسَلىمَ كله كان في مسجده    وَسَلىمَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ، فما اعتكف  صَلَّى اللَّى  ُ في غير مسجده،    صَلَّى اللَّى

نقول نىةمن    إن:  فهل  النىبيِّ    السُّ يعتكف في مسجد  أن  وَسَلىمَ للمعتكف  عَلَيْهِ   ُ اللَّى أن    ؟صَلَّى  لَّ شك 

سنة النىبيِّ    ،الَّعتكاف  مسجد  كان  هل  وَسَلىمَ لكن  عَلَيْهِ   ُ اللَّى ومفمقصود    صَلَّى  المسجد  لا  ض ا  علَّ   

   ؟الحرام
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مَا أن الأمَْر ليس كَذَلكَِ،    :الَّذِي يظهر واللهُ أَعْلَمُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ لأن النىبيِّ    وَإنِى لو قصد المسجد   صَلَّى اللَّى

   ليعتكف فيه فإنه يحتاج إلى تسعة أيامالحرام  
ٰ
 يصل إلى مكة، ويحتاج إلى تسعة أيام    حَتىى

ٰ
يرجع إلى   حَتىى

 : وهذا فيهالمدينة، 

  ًَتضييع للوقت في رمضان :أول . 

   ًعَلَيْهِ وَسَلىمَ ير النىبيِّ  وما خُ   ،فيه مشقة  :اوثاني ُ   يسرهما مَا لم يكن أمرين إلَّى اختار  أبين    صَلَّى اللَّى

 .ثما  إ

مكة في أقل    إلَِىٰ وهذا المانع قد اندفع في زماننا فالحمد لله اليوم الواحد يصل من أقصى الأرض  

 . الجهة لَّ تدخل في مسألة التفضيل علَّ هذَا ، فهذهوهذا فضل الله علَّ الناس اليوم ،من يوم

 ؛ من جهة العمل والعبادة، ولَّ شك أن العمل والعبادة في مكة أعظم وأفضل :الْثَّانِيةالجهة  ☚

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ لف صلاة، إلَّى مسجد النىبيِّ  ألأن الصلاة في مكة بمئة   ، فإنها بالنسبة لمسجد النىبيِّ  صَلَّى اللَّى

وَسَلىمَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّى بمئة    ،بمئة  صَلَّى  للمساجد  بالنسبة  المسجد الحرام  الصلاة في  أما أيعني  لف صلاة، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ بالنسبة لمسجد النىبيِّ    . بمئة صلاة صَلَّى اللَّى

عبادة الطواف ببيت الله الحرام، فالَّعتكاف في المسجد   : المسجد الحرامفي  كَذَلكَِ يزيد المعتكف  

 . الحرام أعظم من جهة العبادة

تيِنظر إليه في العبادة  مأنينة القلب، وهذا يُ حصول المقصود وطُ   :الْثَّالِثةوالجهة  ☚ ير فيها  يُخ   الى

يحصل به   فإن كان اعتكافك في المسجد الحراما في قلبك،  ثر  أعظمه  أإلى  فانظر  ير فيه  النسان، فما تُخ 

الأثر الطيب في القلب فالَّعتكاف في المسجد الحرام أفضل، وإذا كان  و  وراحة القلبالقلب  اطمئنان  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ اعتكافك في مسجد النىبيِّ   عظم في تحقيق مقصود  أحسن لقلبك وأصلح لقلبك وأ  صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ الَّعتكاف بالنسبة إليك فالَّعتكاف في مسجد النىبيِّ    . أفضل لك  صَلَّى اللَّى

ثم منعه مانع من الَّعتكاف    كان من عادته أن يعتكف في المسجد الحرام، أن من    :ذكر أيضًاأني أعلى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ في مسجد النىبيِّ    كدرس يحضره  في المسجد الحرام   كتب لَهُ أجر عمله السابقفإنه يُ   صَلَّى اللَّى

 من اعتكافه في المسجد الحرام، فمن كان يحضر دروس أهل العلم في مسجد  
ِ
ُ عَلَيْهِ    رَسُولُ اللَّى صَلَّى اللَّى
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بإِِذْنِ ؤجر  ومن عادته أنه يعتكف في المسجد الحرام فإنه يُ   ،ب أن يجلس في هَذِه الدروس ويُح   ،وَسَلىمَ 

 
ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ وَهُوَ في مسجد النىبيِّ  الحرام علَّ الَّعتكاف في المسجد   الله  . صَلَّى اللَّى

  ؟كثرهأمَا أقل الاعتكاف وما  ؟إذا كان ذلك كَذَلِكَ فما مدة الاعتكاف 

االَّعتكاف   ا  ،أن يكون في العشر الأواخر من رمضان  إمِى أن يكون في غير العشر الأواخر من   وَإمِى

الأول من شهر رمضان، وهذا لَّ    ونبما في ذلك العشر  ، رمضان، يعني في بقية أيام العام وليالي العام

لأ حد  حد  لَّ  يعتكف عشرين،  عشرة  يعتكف  ثلاثة  يعتكف  يومين  يعتكف  العلم،  أهل  عند  كثره 

 . كثرهلأ

   ؟قلههل هناك حد لألكن   

 ، ا من الزمانقله بشرط أن يمكث ساعة من الزمان، يعني مقدار  علَّ أنه لَّ حد لأ  :جمهور الفقهاء

بطه بعض الفقهاء  ض المقصود بالساعة المقدار من الزمان، و   وَإنِىمَا   ، ستين دقيقة كما عندنابليس الساعة  

فعند هؤلَّء لو أن  ة،  الصلاذان والَّنتهاء من ذان والَّنتهاء من الصلاة، يعني بقدر مَا بين ال بما بين ال 

 صلي نوى الَّعتكاف وبقي  النسان عندما دخل ليُ 
ٰ
 ثم خرج يكون قد حصل صلَّ وجلس قليلا    حَتىى

ولم    لأن الله أطلق في القرآن  :قالوا   ؟ؤجر علَّ الَّعتكاف، لماذا يا معاشر الجمهورويُ الَّعتكاف،  لَهُ  

 .يحده بزمن

 .وليلة، لََّ بُدى من يوم وليلة  إلى أقل الَّعتكاف يوم   :وذهب بعض الفقهاء

 :قوال عندي رجح الأ أكامل، وهذا    كاملة، أَوْ يوم    أقل الَّعتكاف ليلة  إلى أن    :وذهب بعض الفقهاء

 .أَوْ نهار كامل ،أن أقل الَّعتكاف هو ليلة كاملة

ا يا  ا عَنْ بعض الصحابة فيها أَنْهمُ يدخلون المسجد للاعتكاف ولو  إطبع  خوة الجمهور ذكروا آثار 

يعني من المغرب إلى    ؛أن أقل مدة للاعتكاف ليلة كاملة  :ظهر والُله أَعْلَمُ ، لكن الأا ليس طويلا  زمن 

كامل  ،الفجر نهار  لم  ؛ أَوْ  المغرب،  إلى  الفجر  من  علَّ    ا؟يعني  مبنية  والعبادة  عبادة،  الَّعتكاف  لأن 

أن أقل مَا ورد في الأحاديث من الَّعتكاف هو ليلة، وذلك في الحدَيْث الىذِي عند    ناالتوقيف، وقد رأي

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ قال للنبي    رَضَِْ الُله عَنهُْ البخاري أن عُمَر     أَنْ   الجَاهِليِىةِ   فِي   نَذَرْتُ كُنْتُ قَدْ  إنِيِّ    : صَلَّى اللَّى

مِ،  الَمسْجِدِ   فِي   لَيْلَة    أَعْتَكِفَ  ، فدل ذلك علَّ أن  « »أَوْفِ بِنذَْرِكَ :  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلىمَ   النىبيُِّ   فَقَالَ   الحرََا

مَا يكون في الطاعة  طاعة؛ اعتكاف ليلة واحدة  . لأن الوفاء بالنذر إنى
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ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ للنبي    قَالَ   رَضَِْ الُله عَنهُْ نيس  أبن  ولما جاء أن عبد الله   وَإنِيِّ    ، بَادِيَة    لِي   إنِى :  صَلَّى اللَّى

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلىمَ   النىبيِّ مسجد    إلَِىٰ   الْمَسْجِدِ،  هَذَا  إلَِى   فِيهَا  أَنزِْلُ   بلَِيْلَة    فَمُرْنِي   ،بِهِمْ   أُصَليِّ  ٰ الُله    فَقَالَ   صَلَّى صَلَّى

يْلَةِ عَلَيْكَ بِهَذِهِ  »:  عَلَيْهِ وَسَلىمَ  في ليلة    رَضَِْ الُله عَنهُْ نيس  أ فكان عبد الله بن    ،« وَعِشْريِنَ   ثَلَاث    لَيْلَةِ   اللَّ

النىبيِّ   باديته، ويدخل مسجد  من  المدينة  إلى  يأتي  وَسَلىمَ ثلاث وعشرين  عَلَيْهِ   ُ اللَّى العصر،    صَلَّى  بعد 

، وقد حمل وَأَرْضَاهُ رَضَِْ الُله عَنهُْ  صلي الفجر، ثم يخرج الليلة ليلة ثلاث وعشرين إلى أن يُ تلك  ويبقى  

يعتكفُ  الَّعتكاف، فكان  هذَا علَّ  العلم  أهل  النىبيِّ  احدة  وليلة    كثير من  عَلَيْهِ  في مسجد   ُ اللَّى صَلَّى 

 . إذ لَّ فرق بينهما في باب الَّعتكاف ؛للنىهَارِ وإذا ثبت هذَا لليلة فإنه يثبت ، وَسَلىمَ 

والكمال في العشر الأواخر من رمضان أن يعتكف المسلم العشر كلها، وهذا عند جماهير العلماء  

ُ وذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين    ،ا كمال وليس شرط   إلى أن الَّعتكاف    :رَحِمَهُ اللَّى

لكن    ،عتكافالَّ ما أن يترك  إو  ،ما أن يعتكف العشر كلها إا للعشر، ففي العشر لََّ بُدى أن يكون اعتكاف  

مرجوح،   القول  كلها هذَا  العشر  المسلم  يعتكف  أن  الكمال  في    ؛لكن  الَّعتكاف  من  المقصود  لأن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ النىبيِّ   وهذا فعلُ  ،ليلة القدر المسلم صيب رمضان أن يُ   .صَلَّى اللَّى

العشر   من  الليالي  العشر  يعتكف  فإنه  كلها،  الأواخر  العشر  الَّعتكاف في  لَهُ  يتيسر  لَّ  كان  فإن 

العشرين،    ؛الأواخر يوم  مغرب شمس  عند  والعشرين  الحادي  ليلة  يأتي  ليلة  كل  يأتي في  أن  بمعنى 

عماله، يأتي  أصلي الفجر يخرج ويذهب إلى  بنية الَّعتكاف ويبقى إلى الفجر، ثم بعد أن يُ د  المسجفيدخل  

عماله، حتى  أيخرج إلى    ثُمى قبل المغرب ويدخل المسجد بنية الَّعتكاف، ويبقى إلى الفجر    الليلة التالية

مَا هِيَ في  إلأن المقصود من الَّعتكاف في العشر الأواخر    ؛تم العشر يُ  صابة ليلة القدر، وليلة القدر إنى

 . اَللىيْل

الليالي العشر الليالي في    فإذا كان النسان لَّ يستطيع أن يعتكف العشر الليالي كلها، فإنه يعتكف

ليلة    ؛فإن كان لَّ يمكنه ذلك فليعتكف الأوتارالوترية، ليلة واحد وعشرين، ثم معها السبع البواقي،  

وعشرين وعشرين  ، إحدى  ثلاث  وعشرين   ،وليلة  خمس  وعشرين  ،وليلة  سبع  تسع    ، وليلة  وليلة 

ليلة    :وعشرين، خمس ليالي، فإن كان لَّ يتيسر لَهُ أن يعتكف هَذِه الليالي المس فليعتكف ثلاث ليال
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يفعل، ثم ليلة خمس وعشرين، ثم ليلة    رَضَِْ الُله عَنْهُ نيس  أثلاث وعشرين، فيفعل كما كان عبد الله بن  

 . سبع وعشرين 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ لأن النىبيِّ    :نقول ؟ لماذا هَذِه الليالي الثلاث : تقولون صحابه القيام في  أ صلَّ ب صَلَّى اللَّى

هَذِه الليالي الثلاث، ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ليلة سبع  

 . وعشرين إلى آخر الليل، هذَا مَا يتعلق بمدة الَّعتكاف

 ؟متى يدخل المعتكف المسجد  

إذا أراد أن   أنه يدخل المعتكف  :بل جماهير الفقهاء  ،بل أكثر الفقهاء  ،الَّذِي عليه جمهور الفقهاء

لأن ليلة إحدى   ؛يعني ليلة إحدى وعشرين  ؛غروب شمس يوم العشرين  عنديعتكف العشر الأواخر  

 . كلها أن يعتكف العشر :وعشرين هِيَ أول ليالي العشر، والمقصود

ُ عَنهَْامنا عائشة  أفما تقول فيما جاء عَنْ    :فإن قيل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  كَانَ النَّبيُِّ  "  لت:قا   أنها  رَضَِِ اللَّى

بْحَ   فَيُصَلِّي  خِبَاءً   لَهُ   أَضْربُِ يَعْتَكفُِ فِي العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنتُْ    وَسَلَّمَ  رواه    "يَدْخُلُهُ   ثُمَّ   الصُّ

النىبيِّ    : فتقولون  ، الصحيحالبخاري في   ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ظاهر هذَا أن  صلي كان يدخل بعد أن يُ   صَلَّى اللَّى

 ؟ الصبح

ُ عَنهَْاانظر رعاك الله مَاذَا قالت هنا    :نقول ُ عَنهَْاقالت    !وَأَرْضَاهَا  رَضَِِ اللَّى  لَهُ   أَضْربُِ "   :رَضَِِ اللَّى

بْحَ   فَيُصَلِّي  خِبَاءً  ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  فَالنىبيِّ ، يعني يدخل الباء وليس المسجد،  "يَدْخُلُهُ   ثُمَّ   الصُّ كان   صَلَّى اللَّى

ويبقى مع الصحابة في المسجد، ثم إذا صلَّ الصبح    ،يوم العشرينشمس  عند مغرب  يدخل المسجد  

ُ عَنهَْامنا عائشة  أالىذِي نصبته لَهُ    دخل المعتكف الباء ، والباء هذَا هو الىذِي جاء في رواية  رَضَِِ اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ المخصص لَهُ ليتفرغ فيه    أي دخل خباءه ؛" هُ فَ كَ تَ عْ مُ  لَ خَ دَ "مسلم:    . صَلَّى اللَّى

 ؟هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد 

لأن   ؟هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد مع بقاء اعتكافه   :خوةإوالمقصود بهذا السؤال يا  

  ، البقاء في المعتكف من غير نذر ليس واجب لو أن النسان أراد أن يعتكف عشر أيام أَوْ عشر ليالي

وهذا في الَّعتكاف المسنون ليس اعتكاف النذر،    ،راد أن يخرج يجوز لَهُ أن يخرجأوبعد يومين تعب و

   ؟لكن هل يجوز لَهُ أن يخرج خارج المسجد مع بقاء اعتكافه قائما  
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حتى لعيادة المريض أَوْ شهود الجنازة أَوْ اتباع    عدم جواز خروج المعتكف من المسجد  :صلالأ

ُ عَنهَْ منا عائشة  أالجنازة، فإن خرج بطل اعتكافه، فعن     لَأدَْخُلُ   كُنتُْ   إنِْ "  :قالت  وَأَرْضَاهَا  ارَضَِِ اللَّى

ة    وَأَنَا  إلََِّ   عَنْهُ   أَسْأَلُ   فَمَا  فِيهِ،  وَالْمَرِيضُ   للِْحَاجَةِ،  الْبَيْتَ  ُ عَنهَْامنا عائشة  أرواه مسلم،    "مَارَّ   رَضَِِ اللَّى

ا، فلا  عرف أن في البيت مريض  ألََّ بُدى منها، و  الىتيِدخل البيت لحاجتي  أ كون معتكفة فأن كنت إ : تقول

لكن لَّ    ؟كيف فلان  : قولأ  ي ولَّ أسأل عنه، إلَّى وأنا مارة في طريقي، وأنا مارة في طريق  قف عندهأ

، ويخرج  أ   :ولىأوإذا كان هذَا هكذا فمن باب    ،قفأ عيادة  من أجل  لَّ يعود المعتكف المريض أصلا 

ُ عَنهَْا منا عائشة  أإذا كانت  ،  المريض تجتنب أن تقف عند المريض، وقد خرجت لَّ لعيادته    رَضَِِ اللَّى

 . ضريالمأن المعتكف لَّ يخرج لعيادة  :ولىألحاجة، فمن باب   وَإنِىمَا 

 ُمرانأصل ستثنى من هذَا الأوي: 
  النسان  :اَلْأَوَّلُالَأمْر لحاجة  تيِ  الروج  فعلها    الى يستطيع  في    ،المسجدفي  لَّ  لَهُ  تتيسر  لَّ  أَوْ 

 . المسجد، والحاجة قد تكون شرعية وقد تكون طبعية

الشرعية غسل    : الحاجة  ليغتسل  يخرج  أن  الجنابة،  غسل  ليغتسل  يخرج  أن  ليتوضأ،  يخرج  أن 

 . ولَّ يستطيع أن يفعلها في المسجدالجمعة، هَذِه حاجة شرعية، 

فإذا كان بجوار المسجد   ،أن يخرج ليبول أَوْ يقضي حاجته  ؛أن يخرج لقضاء الحاجة  :الطبعيةالحاجة  

ر    ،دورات مياه فإنه يخرج إليها   بيته دورات مياه فإنه يجوز لَهُ أن يذهب إلى  المسجد  وإذا لم يكن بجوا

 . ليقضي حاجته

الطبعية الحاجة  أن يغتسل    ،ؤذي جيرانهوتُ   ذيه تؤ   أن تخرج للإنسان رائحة  :كَذَلكَِ من  فيحتاج 

تيِويزيل الرائحة    ، زيل رائحة العرقليُ   ليذهب هَذِه الرائحة، يجوز لَهُ أن يخرج ليغتسل   ؤذي ؤذيه وتُ تُ   الى

 . جيرانه

مثل الأكل والشرب إذا كان لَّ يتيسر لَهُ في المسجد فله    " إذا كانت لَّ تتيسر لَهُ في المسجد"  : وقولنا

 . لكن إذا تيسر لَهُ أن يفعله وَهُوَ في المسجد فإنه لَّ يجوز لَهُ الروج  ،ليأكل ويشرب  أن يخرج، ولو إلى بيته

ُ عَنهَْامنا عائشة  أتقول   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى   رَسُولُ اللَّهِ   انَ كَ   نْ إِ وَ "   :رَضَِِ اللَّى لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ   اللَّهُ 

لُهُ،  ي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّ
 .رواه البخاري  " مُعْتَكفًِا  كَانَ  إذَِا لحَِاجَة   إلََِّ   البَيْتَ   يَدْخُلُ  لََ  وَكَانَ وَهُوَ فِ
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عَنهَْا وتقول    ُ ،  وَهُوَ   المَسْجِدِ   مِنَ   رَأْسَهُ   يُخْرِجُ وَكَانَ  "   :وَأَرْضَاهَا  رَضَِِ اللَّى  وَأَنَا  فَأَغْسِلُهُ   مُعْتَكفِ 

ُ عَنهَْا منا عائشة  أرواه البخاري في الصحيح، يعني بيت    "حَائضِ   طل علَّ المسجد مباشرة،  يُ   رَضَِِ اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ الباب علَّ المسجد، فكان النىبيِّ   ميل رأسه إلى داخل ا في المسجد فيُ يكون معتكف    صَلَّى اللَّى

ُ عَنهَْامنا عائشة  أالبيت، إلى   مكن أن يغسل رأسه وَهُوَ في المسجد، بأن  أفهنا  فتغسل رأسه،    رَضَِِ اللَّى

ُ عَنهَْاتغسله عائشة   . وَهِيَ في البيت وَأَرْضَاهَا رَضَِِ اللَّى

وَهُوَ أنه إذا تيسر للإنسان الأكل مثلا  في المسجد فليس لَهُ أن يخرج   :صلفهذا دل على هذَا الأ

أن   :وقد قلنا  ،خوة أنه يتيسر اليوم للمعتكفين أن يخرج إلى الساحةإوَهُوَ معتكف، ومن ذلك مثلا  يا  

ويأكل الطعام في الساحة، فإذا كان لَّ يتيسر ذلك فلا حرج أن ينزل إلى المواقف    ،الساحة من المسجد

 .مثلا  ويأكل هناك، مَا دام أنه لَّ يتيسر لَهُ في المسجد

  ته مر عظيم، أَوْ لألأ  إذا اشترط المعتكف عند عقد الَّعتكاف الروج  :الْثَّانِيالَأمْر مر في فوا

أن ترط  اشخوة لو أن المعتكف عند دخول المسجد  إ  مر يتكرر، يعني ياحرج، مَا هو لكل أمر ولَّ لأ

يُ   لأن هذَا أمر    ؛هذَا مَا يصلح  :يخرج إلى الدوام إلى الوظيفة، نقول نافي حقيقة الَّعتكاف، لو  متكرر 

 . هذَا مَا ينفع  :نصف ساعة نقول  مهأاشترط أن يخرج من المسجد ليتحدث مع 

كشهود جنازة قريب لَهُ، عندما أراد أن يدخل الَّعتكاف هناك مريض   ،مر عظيملكن إذا كان لأ

مر يصعب تعويضه إذا  قاربه غلب علَّ ظنه أنه سيموت، فاشترط أن يخرج ليشهد جنازته، أَوْ لأأمن  

في كثير من  ظنه  أوهذا  -سنان  موعد عند طبيب مواعيده طويلة، أحيان ا مثلا  مواعيد الأ  :فات، مثل

ثناء  أسنان  شهر وسنة وأكثر، فإذا كان عنده موعد عند طبيب الأ أشهر وسبعة  أ تمتد إلى ستة    -الدول

اعتكافه فله أن يشترط عند الدخول عند عقد الَّعتكاف ويشترط أن يخرج لهذا الموعد، فهذا الشرط  

من باب قياس الأوُْلَى، فإذا كان الَّشتراط في    حراما علَّ الَّشتراط في الينفعه عند جمهور الفقهاء قياس  

غير  أن يكون الَّشتراط في الَّعتكاف    :ولىأفمن باب    ،لزم ينفع يحرام إذا دخله المسلم  حرام والال

 . اللازم ينفع 

 قول الجمهور أنه أن اشترط فله أن يخرج من المعتكف  :وهذا هو الراجح عندي . 
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ينبغي أن نعلم أيُُا الأخوة أنه ليس لروج المعتكف من المسجد هيئة خاصة، لَّ في مشيته ولَّ في  

 لباسه، لَّ يحتاج أن يمشي علَّ ظهره  
ٰ
راهم إذا أراد أن يخرج أيخرج من الباب، بعض المعتكفين    حَتىى

ا، بعض المعتكفين  طلب منه، لَّ يحتاج أن يمشي حافي  حتى يخرج من الباب، هذَا لم يُ   يمشي إلى الوراء

طلب، يخرج علَّ  ا، وبعضهم يترك العمامة، كل هذَا لم يُ يترك حذاءه ويمشي حافي  المسجد  إذا خرج من  

 . لَهُ في الروجأُذن ، مَا دام أنه قد ا، يلبس عمامة، يلبس حذاء  ا نظيف  هيئته المعتادة، يلبس ثوب  

يُ   ،ينبغي علَّ المعتكف مَا  ذية المؤمنين في  أفإن    ،في المسجد  ينؤذي المؤمنبل يجب عليه أن يترك 

د  فتجؤذون المصلين في المسجد،  يُ   -ياهمإهداني الله و-المسجد من كبائر الذنوب، وبعض المعتكفين  

يُ  والناس  ويتحدثون  يتجمعون  بعضهم  للإأن  يستمع  أن  يستطيع  لَّ  المصلي  القيام،  من  صلون  مام 

له رائحة، بطانية أَوْ غير ذلك إذا  ا لَهُ كُ حديث هؤلَّء، وتجد أن بعضهم يضع علَّ سجاد المسجد فراش  

 عاني  وضعت جبهتك علَّ الأَرْض تُ 
ٰ
في هذَا الفراش هذَا مَا  الموجودة  ترفع جبهتك من الرائحة    حَتىى

تيِيجوز، الواجب عند الصلاة أن ترفع هَذِه الفرش   . يفرشها المعتكفون الى

البطانية في مكان   المعتكفين يضع  يُ الَّعتكاف  بعض  الصفوف  ويذهب  المام، ويقطع  صلي في 

ذية المؤمنين في  أ بهذا، وهذا لَّ يجوز، لَّ يجوز لهم أن يقطعوا الصفوف، يجب علَّ المعتكف أن يجتنب  

 صلين. المذية  أو ،المسجد

عَلَيْهِ  براهيم  إأمر    عَزى وَجَلى افظ علَّ نظافة المسجد، هذَا بيت الله، الله  كما يلزمه ويجب عليه أن يُح 

لَامُ  لَامُ سماعيل  إو  السى وسخ المسجد، أَوْ للطائفين والعاكفين، فلا يجوز للعاكف أن يُ   ا أن يطهر  عَلَيْهِ السى

 . افظوا علَّ نظافة المسجداجب علَّ المعتكفين أن يُح أن يترك في السجاد رائحة كريُة، و

ا للمصالح العامة، وحتى  كما يجب عليهم أن يلتزموا بالنظام الموضوع للمعتكفين في المسجد حفظ  

 . لمعتكفينلسئولون الميجعله  ا، فالواجب الَّلتزام بالنظام الىذِي حد  أ  أحد  ضرلَّ ي

ا معلوم أنه    ،شد حرمةأبل هِيَ في حقه    ه،يحرم علَّ المعتكف أن يفعل الأمور المحرمة علَّ غير طبع 

شد حرمة من أشارات المسيئة، هِيَ في حق المعتكف  الغيبة الكذب النميمة سب الناس الهمز اللمز ال

 : مرينلأ  ؛غيره

لُ الأمَْر  •  . أنه معتكف في عبادة :اَلْأوَى
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 . أنه في المسجد :الْثىانِي مر والأ •

 . اا شديد  فينبغي عليه أن يحذر من هذَا حذر  

ته أَوْ وط   :والمعلوم امرأته سواء في المسجد أَوْ في البيت لو خرج لحاجة    ئ أن المعتكف إذا باشر امرأ

 . يبطل اعتكافه بهذا

 .إنِْ شَاءَ اللَّهُ ختم الآن أشياء معاصرة، وسأأسئلة تتعلق ببختم أ

  ؟هل للمعتكف أن يتحدث مع الناس بالهاتف   

يا   الناس، ولَّ يلقاهم إلَّى إذا خرج، لكن  إفي السابق  خوة النسان إذا دخل المسجد ينقطع عَنْ 

يتصل علَّ   أن  للمعتكف  فهل  يتصل،  أن  للإنسان  يمكن  عليهايُ   مه أالن  أولَّده    ؟ سلم  يتصل علَّ 

ُ عَنهَْالأن صفية    ؛هَذِه المسألة محل نظر  ؟يطمئن عليهم ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ كانت تأتي للنبي    رَضَِِ اللَّى   صَلَّى اللَّى

  ؛ شبه الروج من المسجدشكل عليه أن هذَا الحدَيْث يُ هذَا القياس يُ   ؟هذَٰا علَّ    هذَٰايُقاس  دثه، فهل  وتُح 

 . يتحدث مع أحد في خارج المسجد وَإنِىمَا لأَنهَُ لَّ يتحدث مع أحد في المسجد، 

أنه لَّ يجوز لَهُ أن يتحدث بالهاتف مع الناس خارج المسجد إلَّى    :فالذي يظهر لي واللهُ أَعْلَمُ

 . لحاجة تدعو لذلك

  ؟أن يشتري بهاتفه مَا يحتاجه كفهل للمعت   

به  ؟ هل يشتري طعامه  ؟لو احتاج إلى دواء عَنْ طريق الهاتف  هل يشتري دواء    ؟ هل يشتري شرا

 ؟ خوة الن هناك تطبيقات يستعملها النسان يشتري بها، فهل لَهُ أن يفعل ذلكإمعروف يا 

  نظر اليهمامران يُأعندنا هنا: 
  ء شربا أنه معتكف، والمعتكف لَّ ينبغي أن يُ  :اَلْأَوَّلُالَأمْر  . البيع والشرا

 المسألة  :الْثَّانِيمر والأ فتأتي  المسجد،  في  وَهُوَ  يشتري  في    :أنه  ء  والشرا البيع  عَنْ  النهي  هل 

أَوْ هو بالعقد    ،دخال السلع مع اجتماعهماإ أَوْ هو ب  ،يعني البائع والمشتري   ؛سجد هو باجتماع الطرفينالم

 ؟ ولو كان أحد الطرفين في خارج المسجد

لأن المشتري في المسجد والبائع خارج    ؛هذَا جائز  :نه باجتماع الطرفين يقولونإ  :الذين يقولون

الىذِي  ولَّ يجوز    :ن المقصود العقد يقولونإ  :المسجد، والذين يقولون رجحه، أن المقصود هو  أهذَا 

الطرفين في خارج المسجد  ، العقد النىبيِّ    ؛ولو كان أحد  وَسَلىمَ لأن  عَلَيْهِ   ُ بقوله  صَلَّى اللَّى فَإنَِّ  »  : علل 
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خارج  «لهَِذَا   تُبْنَ   لَمْ   الْمَسَاجِدَ  في  والبائع  للمسجد  داخل  في  المشتري  كان  لو  مَا  ذلك  في  فيدخل   ،

 . عفى عنه للضرورةفإنه يُ  ،مَا وجد إلَّى هذَا الطريق ،لكن لو اضطر إلى ذلك، المسجد

ودع اليوم الثاني من النصف الثاني من شهر رمضان، ولم نكاد نُ اليوم  ها نحن    ؛معاشر الفضلاء

سرع مرور أيام أفي العشر الأواخر، فما  خل  ندوثلاث ليال، ثم  أيام  عَنْ العشر الأواخر إلَّى ثلاثة    يبقَ 

ا، لكن    نها تمر سريعة  إوالله    !الشهر   ، غلَّ من الذهبأ ن كان معظم شهرنا قد ذهب، فإن الباقي منه  إجدًّ

شرف وأفضل مَا أيامه ولياليه فقد بقي لنا خير مَا فيه، ربنا الرحيم رحمنا وجعل  أن كان قد مر معظم  إ

حسن  خوة منا قصر في الأيام الماضية فليُ إفمن كان يا  ،  في رمضان في آخر رمضان، والعبرة بالواتيم

ُ  برسول الله   ا اقتداء  حسان  إفي الأيام التالية وليبشر بالير من الله، ومن كان قد أحسن فليزدد  صَلَّى اللَّى

 . عَلَيْهِ وَسَلىمَ 

عيننا علَّ ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن  أن يُ   سمائه الحسنى وصفاته العلاأب  عَزى وَجَلى أسأل الله  

سمائه  أب  عَزى وَجَلى رضيه، وأن يتقبل منا، أسأل الله  علَّ كل عبادة تُ يُعيننا  عيننا علَّ الصيام والقيام، وأن  يُ 

في هذَا   ابهمعتقت رقبارك للجميع في شهر رمضان، وأن يجعل الجميع ممن اُ أن يُ   الحسنى وصفاته العلا

المبارك وممن غُ  وَتَعَالَى فر لهم، كما أسأل ربي  الشهر  للمسلمين والمسلمات الأحياء    سُبْحَانَهُ  بأن يغفر 

وأ نا  إ اللهم  ،  مواتلأوا لنا  لناأحبة  قبورهم، اللهم فاغفر لهم    قارب  اليوم في  الدنيا وهم  فارقوا  قد 

ا من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم  وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل قبورهم رياض  

 . منعمين في قبورهم

عدائك،  أخوة يصومون هَذِه الأيام تحت قهر عدو من  إن لنا  إ  لهنا وسيدنا ومولَّنا يا قوي يا عزيزإ

ننا، اللهم فرج عَنْ  إاللهم فيا ربنا فرج عَنْ   ن إخوا ننا، اللهم يا رب  إاللهم فرج عَنْ    نا،خوا عزهم  أخوا

طعمهم،  أطعمهم، اللهم أعزهم علَّ عدوهم، اللهم أ عزهم علَّ عدوهم، اللهم أعلَّ عدوهم، اللهم 

احفظ    ، اللهم اشف مريضهم   ،اللهم اشف مريضهم   ،اشف مريضهم اللهم  طعمهم،  أاللهم   اللهم 

اللهم واكتب الذلة علَّ    ،عراضهم يا رب العالمين أ اللهم احفظ    ، عراضهمأاللهم احفظ    ،عراضهمأ

اكتب الذلة علَّ عدوك وعدوهم، اللهم اكتب الذلة علَّ عدوك وعدوهم يا    ، اللهمعدوك وعدوهم

 . رب العالمين
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وآربنا   النار،  عذاب  وقنا  الخرة حسنة  وفي  الدنيا حسنة  في  اعتذار  أتنا  شديد  عتذر  ل ا  ننا  ا  خوا

ننا أصحاب السفرإا بطالة في الحقيقة رفق  أصحاب السفر، أنا لَّ أحب ال لكن الموضوع اليوم    ،خوا

 . عَزى وَجَلى   إنِْ شَاءَ اللهُ ا سئلة تكون غد  الأو  ،رجو منهم أن يعذرونا أ ف ،استثناء اقتضى هذَا

 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ. ،عْلَمُأَأَعْلَى وَ تَعَالَىواللهُ 

 


